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سبق للنقد التقليدي أن اعتنى بقضية الثنائية الجدلية لغة ــ فكر وعلاقتها بتحصيل المعرفة : ملخّص
على المستويين الأدبي والنقدي، يعني أيُهما أسبق وأولى من الآخر دون أن يخرج بنتيجة حاسمة 

نقد ما بعد البنيوي الإزاءَهما، ونعتقد أنه ما كان للنقد التقليدي أن يهفت أمام بزوغ نزعة النقد البنيوي ثم 
لولا أنه فشل في قضية الحسم تلك، من هذا المنطلق يحاول البحث مطارحةً وليس مقاربةً إعادة بعث 
القضية من جديد على مستوى أدق وحدة أو عنصر حساس ضمن مدرستين نقديتين ليس مختلفين 

وية جمالية البنيوية" أو )البنيتماما لكنهما طفرة علمية لأحداهما على أنقاض الأخرى وهما "الوظيفة ال
الوظيفية( في الدرس النقدي والأدبي البنيوي و "الهجنة الثقافية" في الدرس النقدي والأدبي ما بعد 
البنيوي، والذي نخال أن كليهما يشكلان مرحلة أبستمولوجية في نظرية النقد ونظرية الأدب واطّراد التقدم 

نعزال، أي كليهما جهد أبستمولوجي نحو البحث عن ماهية الأدب العلمي والمعرفي المقاوم للثبات والا
والنقد الحقيقيين، إذ مطارحتنا ستكشف عن المفارقة أو النقص الجدلي لكلا الأنموذجين إلى ما يُكمِّلهما، 
فهُما بحاجة إلى من يُكمّلهما على مستوى مبادئهما ومرتكزاتهما الإجرائية والمنهجية؛ فلا لغة جفاف 

                               
  المؤلف المرسل  
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ة والتجريد هي بالنقد والأدب المكتمل الحلقات المعرفية ولا النزعة المضمونية الغير واقفة على المخيل
إشكالية  .جماليات بيان اللغة التي من شأنها أن تكبح شراسة الذات وجُموحها المتطرف هي كذلك

بمعونة رسوخية  وتجربة المحسوس "التعمُّق في المعرفة تكمن في هذا الجدار المتين بين "مثالية الفكر
الثقافية في كليهما والثقافة هنا تمتد معناها من قيم التقاليد والعادات إلى تجاوز الفكر العلمي لها تاريخيا 

نه، و أو أبستمولوجيًا، لتغدوا بهما المعرفة ضحلة مستغنية عن طرفها الجدلي الذي ليست لها أي قيمة بد
 ا أي قيمة معرفية بمعزل عن ما تحمله من فكر معرفيالبنيوية ليست لهفمفاهيم المناهج الألسنية و 

ن وجدت لها علاقة دلالية. اكتساب معرفة جدلية تحصيل حاصل، لمّا كنا  تجريبي ملموس حتى وا 
بإزاء الخطاب حول هوية ثابتة تجريدا لا متحولة لغةً وخطاباً ثقافيا، من خلال أنموذجنا المختار 

الهجنة الثقافية" باعتبارها معرفة ما بعد "و كولونيالية، وبالتحديد أكثر الدراسات الثقافية، وبالتحديد الني
بنيوية، لأن وعاؤها الذي هو اللغة، التي تتجرد من قيمتها الذوقية البلاغية سردا ونقدا، بإعطاء الأولوية 

 يلانتظامها البنيوي أو الشكلي الجاف المستقل عن التجربة المحسوسة )وهي الشق الأول "الفخ" ف
بالضرورة هي المعرفة المشيّدة بنيانها مضامينًا  (طرفي الجدلية الثقافية( من جهة، ومحتواه )الوعاء

 ثقافية جدلية المتخندقة في كيان الذات )وهو الشق الثاني "الفخ" في طرفي الجدلية الثقافية( من جهة
 .أخرى

 .أبستمولوجيا؛ الوظيفة؛ الهجنة الثقافية؛ نظرية النقد؛ الجدل :ةكلمات مفتاحيّ 
 Abstract: Traditional criticism has previously taken care of the issue of dialectical 

dualism as a language - thought and its relationship to the acquisition of knowledge 

on the literary and critical levels, meaning which is earlier and first than the other 

without producing a decisive conclusion towards them, and we believe that traditional 

criticism would not have been eager for the emergence of the tendency of structural 

criticism and then post-structural criticism Had it not been for his failure in this issue 

of decisiveness, from this point of view he tries to research an argument and not an 

approach to resurrect the issue again at the level of the most accurate unit or sensitive 

element within two critical schools that are not completely different, but they are a 

scientific breakthrough for one of them on the ruins of the other, namely the "structural 

aesthetic function" or (structuralism). Functionalism) in the critical literary and 

structural lesson and the "cultural hybrid" in the post-structuralist critical and literary 

lesson, which we think that both constitute an epistemological stage in the theory of 

criticism and the theory of literature and the steady scientific and cognitive progress 
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that resists stability and isolation, that is, both of them are an epistemological effort 

towards the search for what literature and criticism are. The real ones, as our 

discussion will reveal the paradox or the dialectical deficiency of both models to 

complement them, for they need someone to complement them on the level of their 

principles, procedural foundations, and forbidding. Jh; Neither the language of the 

dryness of imagination and abstraction is of criticism and literature that has completed 

epistemological circles, nor the content tendency that is not dependent on the 

aesthetics of the language statement that would curb the ferocity of the self and its 

extreme wildness are likewise 

Keywords: Epistemology; Function; Cultural hybridity; Critical theory; Controversy. 

لقد طرح مفهوم نقد/خطاب ما بعد الاستعمار في حقل الدراسات الثقافية   :المقدمة-1
ثقافية" "الدراسات ال ـــ الحقل الذي يهتم بمضامين من معارف مختلفة تدعى عند أهلها بـ

مرتبطة غير أن أكثريتها جدلية لا تُطرح إلا وهي  المعرفة، موفتح أفقا رحبة أما ـــ
العصية على التفكيك إلى  ،فقط  L'idéalisme abstrait التجريدية بصورتها المثالية
لية تكمن في ؛ فالإشكا فقط التجريبية المادية النفعيةصورتها إلى أو  ،عناصرها الأولية

قدَر التجاوز الجدلي بين وجه الموضوع وهو الهوية، في وجهها المادي الملموس من 
ري المجرد من جهة أخرى، فوقع أول ما وقع في فخ الجدليات الثقافية جهة ووجهها الفك

، رحر توال لتزامالعدة من قبيل المركز والهامش، الأنا والآخر، الأصالة والمعاصرة، الا
والتي سبق للفكر الإنساني الوقوع في مطباتها قبل تبلور الفكر البنيوي، أتُرانا اليوم في 
ظل عصرنا الذي يوصف بأنه عصر الثقافة بمعزل عن خطر التقوقع واللاجدوى 
والجمود الفكري التي تحدثه هذه الجدليات أم أننا نعيد إنتاجها يوميا دون وعي، نتيجة 

شر لعزلة ثقافتنا أو احتياطها من مواجهة أو منافسة ثقافة الآخر؟ لانعكاس التأثير المبا
فما مدى انعكاس فخ الجدليات الثقافية على الفضاء المتعامل مع إنتاج العلم والفكر ألا 
وهو الجزء من فضاء أساتذة التعليم العالي المتخصص في الحقل أعلاه مثلا على 

اتها من عدمها؟ وهي النظر إلى الهوية درجة يقينية معارفه وعُمقها؟ بل صواب طروح
دوا جوهر ، بل تغوتجربة بيانية وبلاغية كيان نظرة تجريدية علائقية، فيما أن اللغة
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مقولات دة تصطبغ بالتعمق المعرفي، أو النظر إليها ـــ الهويةــــ نظرة ميتافيزيقية مجرّ 
قة النقد بالرغم من علا يبيع أنانية بمعزل عن مكون "الآخر" الواقعي التجر "الأنا" وتتشبّ 

العربي بالنقد الغربي، ومن هنا تظهر علاقة إشكالية الطبع والصنعة كإشكالية بنيوية 
مرتبطة بإشكالية أخرى خارج بنيوية وهي إشكالية الالتزام والتحرر/الهجنة الثقافية ارتباطا 

 جدليا.
أنهم  )المفروضالإشكالية: وأصل هذا المفهوم الجدلي يعود إلى مستوى الأفراد 

طبيعيين( في تاريخ البشرية وقد انتقل إلى مستوى الجماعات والدول؛ فلا سلطة لأي 
نما له فقط سلطة على ذاته، ولو كان له حقا  فرد على فرد آخر ليس من جيناته، وا 
سلطة على ذاته لما ترك الآخرين يتسلطون عليه، إذن من يقولون الآخر الآخر هم في 

 من التسلط المفروض هين خاضعون قهرا وجبرا. من يحرّر نفسالأصل أناس مقموع
لو كان فعليه هو الذي يرى الأشياء بعين المنطق لا بعين وهم الرسوخية الثقافية، 

تربطه علاقة الحس المرهف والدقيق بالنقد والأدب لا علاقة الصّنعة لَانشغل عما سواه 
 من منطلقلا ناقة ولا جمل.  من التدخل في شؤون الآخر أو بما ليس له فيه أصلا

إدراكهما خليق بالمنهج العلمي وحده، ما عدا  ،هذا المنطق: أن في الوجود وهم وحقيقة
ذلك ادّعاء إما وَهْم أو غموض لوقوعه في مطب الجدليات، ونحن لم نقل بالوهم الذي 

لمستقل عن ابكشفِهِ ينجلي مقابله جدليا)الحقيقة( إلا اعتمادا على المنهج العلمي العقلي 
 دواردإالإكراهات الثقافية. إذ أساس طروحات نظرية ما بعد الكولونيالية عند أقطابها: 

العمل السياسي اليساري الراديكالي  سبيفاك جياتري بابا، هومي فانون، فرانتز سعيد،
وهي متعلقة بالمرحلة، إذن فهو نقد تاريخي ينتفي بانتفاء سياسات الاستقطاب العالمي 

و أبستمولوجيا في النقد الثقافي المتبلور عن مدرسة فرانكفورت، فلا عجب أن أو قل ه
فونها يص هانز بيرتنزو  نايجل سي. غبسوننجد المتخصصين المعاصرين أمثال 

عف  بالمخيلة لا بالنظرية. نفترض أن مقولة مركز ـــ هامش هي مقولة اختلقها الضُّ
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ن ارتدت رداء العلم ، لأنه سيكون علما شكلا لا مضمونا والهوان واحتقار الذات وا 
ه مسبقامحمي بأيديولوجيا الثقافة معرفيا، ا وركودا تسطحلينتج أوتوماتيكيا  ،، جاهز وموجَّ

وهي مقولة لم تختلقها قط، لا العقلانية ولا الحداثة ولا ما بعد الحداثة ويكفينا دليلا 
ر" تَمِيزُها عنصريا باسم "الآخواحدا، هو أن هذه الأيديولوجيا تواجه العقلانية التي 

 !بعلومه وتحاربه بسلاحه
ثم إن رسوخية الثقافة، بالتفطير عليها، بمعزل عن التلاقح والاحتكاك بالآخر 
المتعدد المختلف تضمُر عقلانيتها، يصبح وعي الأفراد أو الجماعات أو الدول وعيا لا 

ة بالرسوخ توطدّت ركائزه السلبيتشاركيا، فإذا ما تراكمت معارفهم التي تقوم على الجدل 
الثقافي، جدل ما هو في حقيقته إلا مزيدا من السلبيات ظنُّوها شيئا عاديا و وعيا صائبا 

و أبهويتهم، بل عمل صالح، بينما هي وعي بللا وعي، وضلال بعينه أو الانحراف 
ن أغموض العلم/ المعرفة لغياب الاحتكاك النفسي )الثقافي( بالآخر ؛ يعني يمكن 

يُتصور الانحراف عن الطبيعة الجوهرية للشيء بالرسوخية الثقافية المُضللة هو منتهى 
العلم ومنتهى التطابق بين النظريات العلمية الجديدة وطبيعته، غير أنه وعي باللاوعي 
نتيجة اللا تشاركية، التعالي والاغترابية. أما منهج البحث فهو تحليل أبستمولوجي في 

د بالتدقيق على مستوى شعرية السر  )نظرية النقد( ونظرية الأدب دبيمناهج النقد الأ
البنيوي ووظيفته أين نقابله بالطرح عمق الفكر والمعرفة مِن بيان اللغة، وعلى مستوى 
الهجنة الثقافية نقابلها بالطرح القائل أن جماليات الأدب والنقد في عقلانيتهما لا في 

نما تأتّى لنا  .أيديولوجيتهما البحث على هذا الشكل هو محاولتنا الدائبة منذ سنوات وا 
ي المنهج في النقد والأدب )ف العلميةفي الأدب والنقد وبين  الإبداعتفسير العلاقة بين 

ليست  ،مسنود بالتجربةذلك كل  ،العقلانيةالنقدي والكتابة الأدبية( وبين الذكاء أو 
لإبداع والنقد العربي بخاصة في تجربة المخابر ما أعني لكن تجربة قراءة فطاحل ا

لواقع كما استمعتُ إليهم في ا مغاربةالمشرق العربي والمقارنة بينهم وبين نظرائهم ال
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أمامي في المدرجات والندوات. ثم إن واحد منهم وهو عبد العزيز حمودة في مقدمة 
ئلا أن فيهما اكتابه "المرايا المحدبة" يتحدث عن البنيوية وما بعد البنيوية )التفكيكية( ق

مراوغة مقصودة وغموض متعمد وطلاسم أما أصحابهما فيصفهم أن فيهم الأصليون 
 والناقلون ونادي نخبة النخبة والمنبهرون.

أبستمولوجيا، الجدل، الوظيفة الجمالية البنيوية والهجنة  :مصطلحاتالــ ضبط مفاهيم 1
 .الثقافية

النقد الأدبي كفرع معرفي يصب كجل العلوم المادية والإنسانية في نهر  لعلّ  .2.2 
المعرفة الشاملة والتي تارة تتراكم مياهه وطورا تضمر، انفصالا واتصالا، ونحن نقصد 
هنا بالمعرفة طبعا المعرفة النقدية الأدبية بمناهجها العتيقة والحديثة والمعاصرة معا، 

عرفة الطويل والعريض يقع في نفس المستوى معه مما وهذا الرافد باتصاله بنهر الم
يسمح بمياه النهر أن تتراجع قليلا إلى الرافد بضع أمتار أو ربّما مئات الأمتار إن لم 
نكن مُغالين، فيتشرب ذلك الرافد إلا وهو النقد الأدبي من غزارة مياه النهر، أقصد من 

علم مية بالنسبة له وربما التاريخ و غزارة المعرفة الشاملة فلسفة كانت وهي الأقرب أه
ير إلى الفهم تش فالمعرفة هي التي ــــــالنفس كذلك، وحتى المنطق الرياضي هو مفيد له 

النظري أو العملي لموضوع ما. قد تكون المعرفة ضمنية )مثل تلك التي تكتسب مع 
سب مع كتالمهارات أو الخبرات العملية( أو أن تكون معرفة صريحة )مثل تلك التي ت
  ـــــ1الفهم النظري لموضوع ما(؛ وقد تكون أقل أو أكثر اصطلاحية أو منهجية

وقت، كأداة وغاية في نفس الأن يتطلع أن يكون للنقد الأدبي  يمكنفي هذا النطاق  ـ2.2
ة والتي معرفة المعرفتجاوز المعرفة إلى حينما تتكامل الوسيلة مع الغاية نكون بصدد 

العلمي يخضع  والمنهج النقدي .نقد النقد أو نقد النقد الأدبي بالتحديدلها مجالها وهو 
علم الأبستمولوجيا ف إلى فلسفة العلم أو الدراسة الأبستمولوجية، بدوره كعلم

Epistemology سائل بما فيها و  الدراسة النقدية للمعرفة العلميةالعلم الذي يعنى ب
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اه لأبستمولوجيا تنقده من زاوية العلمية، أسمإنتاج تلك المعرفة و بما أن المنهج علم فا
م مناهج العلوم عل فلسفة العلوم وهي تختلف بهذا عنلاند  الفيلسوف الفرنسي أندري لا

( لأن الأبستمولوجيا تدرس بشكل نقدي مبادئ كافة أنواع العلوم و فروضها ميثودولوجيا)
 . و نتائجها لتحديد أصلها المنطقي وبيان قيمتها

 مفهوم الجدل فهو الشك أو المِراء لأجل المغالبة والمقابلة قول بقول، أي أن أما. 0.2
مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة، والجدالُ: من لغةً الجدل 

ب همراء/ شك يتعلَّق بإظهار المذا في الاصطلاح الخصومة؛ سمي بذلك لشدته والجدل
: طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه، من غير أن ءوتقريرها. وقال الجرجاني: )المِرا

  2يرتبط به غرض سوى تحقير الغير(
يرتبط إذن الجدل بالثقافة ارتباطا جدليا؛ كلما اتّسعت تلاءمت مع المعارف والعلوم 
فيخف الجدل إذن نحن هنا أمام انفتاح لا يُخشى منه الزوال والتراجع، والثقافة التي 

ثقافة الغرب الشبه مادية وهي أوسع من ثقافات الأخرى منها تتصف بهذه الصفات هي 
ثقافتنا العربية الإسلامية والتي اتسمت بمراحل تقهقر عديدة واكب في كل منها منطق 
التفكير ـــ بل العيش أيضا ــ الجدلي الذي لا يخرج عن متاهة البيضة من الدجاجة أم 

ى عن تركيب بين معنى الثقافة ومعن دل"ولا يخرج مفهوم "ثقافة الج !الدجاجة من البيضة
أو يتفقّه حتى  فيها المرء الجدل فنقع بإزاء هذا التركيب على الممارسة الجدلية التي ينبُغ
 أصبحت الأمور الجدلية ثقافةً لا يستسيغ غيرها منطق تفكير.

لا نرغب أن نتوغل في مفهوم الوظيفة الجمالية التي تطورت عن الشكليين . 4.2
ــ  Jan Mukařovsky  (1981جان موكاروفسكيالتحديد مع اللغوي تشيكي الروس ب
أن تشبع بها حقل الألسنية وصولا إلى العلامة السيميولوجيا، تحليل اللغة  ( بعد1891

 تحليلا بنيويا شكليا أفضى على عدم التخلي عن مصطلح الوظيفة الجمالية الشكلانية
نتهاك االأصل في "البنيوية الوظيفية" إلى جانب المصطلحات الأخرى ، فهي حسبه 
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عقلاني لطبيعة اللغة التواصلية حين تتزايد وظيفة اللغة جماليةً )شعريةً( مع تضاؤل 
هو الذي  ـــ الانتهاك المنتظم ـــقانون اللغة المعيارية "انتهاك بعض العناصر البنيوية: 

عري للغة ممكنا، وبدون هذا الإمكان لن يوجد الشعر. وكلما كان يجعل الاستخدام الش
قانون اللغة المعيارية أكثر ثباتا في لغة ما، كان انتهاكه أكثر تنوعا. ومن ثم، كثرت 
إمكانات الشعر في تلك اللغة، ومن ناحية أخرى كلما قل الوعي بهذا القانون، قلت 

  3"شعرل إمكانات الإمكانات الانتهاك. ومن ثم، تقِ 
( المدعو هومي 1898) Homi K. Bhabha والباحث الهندي هومي بهابها. 1.5

" خالف إدوارد سعيد بتوليد مفهوم " الهجنة 1994 بابا في كتابه "موقع الثقافة
في سياق تطور نقد خطاب ما بعد الاستعمار، بخاصة عندما  "Hybridation الثقافية

الخروج من مأزق التخلف دون مساعدة من الغرب عجزت الدولة العربية الحديثة عن 
يرى هومي بابا باختصار أن الاشتباك بين المستعمِر و  السابق ( ؛ المستعمِر )

المستعمَر لم يخلُ من تلاقح ، أي أن المتسعمِر تأثر به كما تأثر به المستعمَر، بل إن 
عتمد في تعمِر ، تالاستعمار بوصفه تجربة جوهرية و قلقة قد خلقت ذاتا جديدة للمس

 علاقته به.نها على خطابه اتجاه المستعمَر و جانب كبير م
عادةً إلى خلق أشكال تثاقفية جديدة داخل نطاق  "يشيرمصطلح والهجنة الثقافية 

يقصد بها صياغة هوية مشتركة بين المستعمِر  4الاحتكاك الذي يخلقه الاستعمار"
الهوية كمؤشر، "ويه لهوية نقية وثابتة ، والمستعمَر سميت بالفضاء الثالث لا وجود ف

 أو كسمة مشتركة بين الجماعات، بل كممارسة يتغير معناها وأثرها باستمرار مع تغير
ومن ثمة فإن نظرية أو مصطلح الهجنة الثقافية اشتد وبرز أكثر في المرحلة  ،5"سياقها

حتدام ردة اأو الإمبريالية الجديدة الناتجة عن  التي نحن بصددها وهي نيو كولونيالية
 .الثقافية بالسلب أو بالإيجاب العولمةفعل الشعوب الثقافية اتجاه 
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 منظور الجدل الثقافي لا الجدل المعروف كمنهج المنظور، هذا ومن    
من هذا المنظور يأتي الوصم بالتخلف أو   Dialectique   Matérialismeعلمي

التبسيط والتسطح ليس ضدان جدليان للتعقد والتعمق لكنهما في حضور  الوصم بالتقدم،
لم نختر و  يغدوان كذلك،لغةً وخطاباً ثقافيا الهوية الثابتة أو المتحولة الخطاب حول 

الدراسات الثقافية وبالتحديد النيو كولونيالية وبالتحديد أكثر "الهجنة الثقافية" نموذجا إلا 
ة، إذن وعاؤها هو لغة البنية أو الشكل الجافة )وهي الشق لأنها معرفة ما بعد بنيوي

الأول "الفخ" في طرفي الجدلية الثقافية( من جهة، وقالبه المعرفة المشيّدةُ بنيانها فيها 
ن م مضامينًا )المعارف الثقافية( )وهو الشق الثاني "الفخ" في طرفي الجدلية الثقافية(

معرفي عندنا لا يخرج عن متاهتين جدليتين إذن فقد غدا جوهر التسطح الجهة أخرى. 
 ثقافيتين )وقد حلت محل النزعة( عصية على الطرق وما بالك المناقشة قصد الحل،
أولًا العمل على التفريق بين خطاب اللغة وخطاب السرد/نقد وتكريس فيه عبثاً ما أطلق 

يا صناعة الآخر عن وثان !عليه "أدبية الأدب" بالرغم من تاريخانيتها النظرية والمرحلية
 طريق "الأنا" المتعالية ثقافيا.  

إنه ذلك الجدل المتخِذ له  ي:/النقديخطاب السردالمفهومي خطاب اللغة و  يةجدلـ 2 
، وقد ترسخ ثقافة لاعقلانية تحل القاعدة أو المبدأ التقني الإجرائي شكل الجدل المادي

جمال المعنى الجدلي المنبثق عن سحر البيان أو بلاغة  سمو وجاذبيةالجاف محل 
معاني الأدب جمالها في ماهيتها/ التجربة المباشرة للذات المبدعة  في حين أن اللغة.

" تكون الماهية موضوع تجربة من خلال حدس معاش، ها الذات الناقدة، وكذلك تتبعُ 
ي به ة ليس سوى ما يكشف لفالماهي )..(وليس لرؤية الماهيات أية صفة ميتافيزيقية 

، المقصود بخطاب اللغة ليس خطاب  6عن الشيء بالذات، في هبة أصلية"
اللسانيات)الجملة( ولا خطاب السياقات السردية القصدية الداخل نصية التي تحتمل 
تفاعلا بين المتكلم/الكاتب والسامع/القارئ ــــ وهذا الخطاب السردي أقصى ما يمكن أن 
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مباشرة التي لا تحتمل التأويل إلى اللا مباشرة في الخطاب أو التضمين يتجاوزه هو ال
أي ربط المعاني بالصيغ الاجتماعية )التداولية( ــــ خطاب اللغة الذي نعنيه هو خطاب 
المعاني التي تفرزها الصور البلاغية المتمخضة عن تجربة الكاتب اللغوية البلاغية 

 ها إلا بمشقة تستوجب الطاقة العقلية والشعوريةالتي ليس بإمكان القارئ فهمها/تذوق
 التجريبية معا.

أما الجدل المذهبي الذي عُنيت به الماركسية أو الفكر الاشتراكي فليس لنا به 
طور الت قانونهحاجة في هذه الإطلالة التي نحسب أنها مساهمة معرفية، كونه جدل 

ماعي الفاعلية وأعني بالفكر الاجت "ثقافية:ال ناهيك أنه بمعزل عن القيم والتغير لا الثبات
/المجتمع( والموضوع، ذلك أن الإنسان لا يفكر إلا في  الجدلية بين الذات الإنسان

مجتمع. وفكر المجتمع حصاد تاريخية الفعل أو النشاط الاجتماعي في إطار صراع 
نتاج الوجود  ادي ومعنوي هو نشاط م ـــأي الحضارة  ـــالوجود. أي إنتاج الوجود. وا 

)تقانة وفكر( وكلاهما وجهان للوجود الاجتماعي وأداة واحدة للتكيف الذي هو معرفة. 
وفعل استجابة التحديات البقاء والتكاثر، والحضارة عندي هي عملية تاريخية  ـــفكر 
إبداع الأدوات المادية والإطار الفكري / القيمي في تكامل معا استجابة لتحديات " قوامها
هذا التعريف مجتمع. و يفرضها الواقع المتجدد والطبيعة بتفاعلهما مع الإنسان / ال وجودية

؛ إذ يدمج الإنسان كأحد مكونات البيئة الحضارية بسلوكه وفكره وقيمه، فيه دينامية
وفي هذا المنهج يكون العلم  7"ويتسق مع التعددية والتطور في الزمان والتنوع في المكان

ي قيم بأيديولوجيا التحول بمعزل عن أ ي قد اثبتا بطلان نظرياتهذاته والمنهج التاريخ
ن صح التعبير أدى إلى تراجع منظومته إة أو قل جدل داخلي ، أحدثا فيه رجّ روحية

الفكرية بزوال نظامه السياسي والاقتصادي الاشتراكي في نهاية ثمانينيات القرن 
 .نية هذا المنهج الحداثيالماضي، إذن الاعتبارات الأيديولوجية وراء لا عقلا
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أما الجدل الثقافي في شقه الأول الذي نحن بصدده فهو افتقاد المجادل في 
الشكلانية والأدبية البنيوية و  ،الألسنية ،بمناهجه العلمية اللغويةالأدبي تخصص النقد 

 النقد  ـــ انثر  و اشعر ـ وأدب ـاللغة ـكفرع من التخصص العام اللغة العربية وآدابها ) 
الألسني والأدبي( لجوهره الذي وجد من أجله وهو بلاغة اللغة العربية وبيانها،  اللغوي،

من المفروض أن هذا الافتقاد طبيعي حله هو مغادرة التخصص إلى الفلسفة وعلم 
 لكنفترض ذ ،ـ الذي هو جوهريـالاجتماع أو محاولة الإقرار بالنقص في هذا الجانب ــ

محاولة اكتسابها، بيد أنه وللأسف مطب كل ضعف  أوــ ــ أسفله نثبته علميا نأ قبل
وتسطح معرفي وفكري في اختيار الطريق الأيديولوجي، وهو هنا التعصب الجدلي 
المادي الذي أشرنا إليه أعلاه لأجل تجاوز هذا الجوهر بالاستعانة بالقاعدة والمبادئ 

ني مقاسة يع ي موجوب،في هيئة غموض أو عدم تنظير أبستمولوج العلمية المؤسسة له
جمالية  ىلإيشير كمطلب جمالي نقدي   poétiqueعلى المقاس، كالقول بالشعرية

ذا المصطلح الذي جاء ه créativitéوالإبداعية  بدل الإبداعية،الوظيفة البنية السردية 
فيه إشارة بشكل  أيضا،  poétiqueبه محمود أمين العالم كترجمة لمصطلح الشعرية

تذال التي هي عدم السقوط في ابة اللغة ة و جمالييبلاغالوظيفة النحوية ال أو بآخر إلى
التعبير بها، السقوط الناتج عن الفقر المعجمي وصعوبة تركيب الجمل حتى لا نقول 

فإلغاء دور التجربة الشخصية للمبدع والواقعة الاجتماعية في العمل  صعوبة الإنشاء،
الأدبي عند الشكليون والبنيويون، وهما نفسيهما كمدرستين نقديتين لم تكونا سوى مرحلة 

ز العمل الأدبي يتجاو  "، حيث أبستمولوجية في تطور دراسات علم اللغة وعلم الأدب
ة نية وجوده الخاص المستقل، إذ أن التجربنفسية مبدعه، ويكتسب خلال المواضعة الف

تي تجعل ونفس العوامل ال )..(النفسية التي تعد أصلا له سرعان ما تتقهقر إلى الخلف 
من القصيدة وثيقة نفسية مشكوك في صحتها وقيمتها تجعل العمل الأدبي لا يصلح 

، 8" جيةولو كي يُعتبر قطعة بديهية معبّرة عن المجتمع من الوجهة العلمية الأنتروب
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وجيرار جينت   Mikael Bakhtinسرعان ما نقدا بل دحضا كلا من ميكائيل باختين
Gerard Genet ين المدرستين من ناحية تدخل شخصية المبدع في العمل الأدبي. اته

فيمكن حسبهما للكاتب أن يطابق صوت سردي ما بفضل تعدد الأصوات السردية أو 
 للواقعة الاجتماعية والتاريخية في العمل الأدبي الحوارية، وفيما يخص عكس الشخصية

أنها جزء من رؤية العالم أو البنية   Lucien Goldmann ولدمانجلوسيان فأثبت 
الدالة، وبالتالي محاولة علمنة اللغة والأدب تدخل في اطار مسار ومجهود أبستمولوجي 

 ومجرد وجهة نظر الشكليين فحسب. 
أما مفهوم الوحدة الوظيفية وجمالياتها التي يُحدس منها إقرارا ما بأن العمل 
الأدبي معنًى جميل في أصله، لكن محاولة إخفاء هذه الحقيقة العصية على البحث 
آنئذ ومازالت )تحديد المعنى وحصره علميا كما يحصر الشكل( جعل العلم يقاربها 

ولكنها مقاربة تقارب الغموض والجدل لزاما لمّا بمصطلح الوظيفة الجمالية البنائية ـــ 
الذي  ،تحاول إدراك حقيقة اللغة في الأدب والسياق وعلاقتهما العقل والفكر الإنساني 

ــــ  حتى ظهور نظرية القواعد التوليدية التحويلية هو عقل وفكر ملموس ومجرّد في آن
لبنيوي توازن كلما احتلت موقعها االصوت والكلمة في النظام اللغوي يقوم بوظيفة إعادة ال

تعود إلى موقعها مرة أخرى وهذا من غير الممكن دون: أولًا حملها للمعنى وثانيًا 
 أن رةفك إلى الوظيفة في النظر يؤدي"اختلاف ذلك المعنى من حيث درجة جماليته، 

 يمةق لها يكون أن يمكن ، تاريخي اعتبار أي عن النظر بصرف اللغة، حالة دراسة
 .9وصفية" فقط وليس تفسيرية،

لى البنيوي الفرنسي وصلا إالباحث لا شك في أن الباحث الشكلاني الروسي و 
ما وصلا إليه في بدايات هذا الفكر المادي التجريدي، الذي وضع لنفسه مبادئ منهجية 

ديل مبادئ غير قابلة للتع !مقابلة للواقع، فهو بدايةً لم يكن ليتبلور لولا الواقع والتاريخ
هذا يعني أنها تأثرية، حيث منطق التفكير السائد في بداية القرن  !ومجالها علم إنساني
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العشرين كان منطق التفكير التحليلي )الوضعية التحليلية( والتجريبي )المنهج العلمي 
ثمة وجهة نظر واسعة الانتشار تقول إن المعرفة هي انعكاس موضوعي "  التجريبي(

ل المثال، هي ذاتها على سبي معرفة الفلسفية والعلمية، فقوانين الطبيعةللواقع القائم في ال
 لم تتغير بين الأمس واليوم. وهذا ما تؤكده المدرسة الفلسفية المدرسية، غير أن الأمر
عملية ليس على هذا الشكل. فقد أظهرت الأبحاث المعاصرة، أن المعرفة ليست مماثلة 

ة، قافة، كما يمكن أن تتباين، ضمن الثقافة الواحدلذاتها، فهي تتغير مبدئيا في كل ث
الطبيعية شيء والمعرفة الإنسانية شيء آخر، والمعرفة ــ ـحسب أنواعها فالمعرفة العلمية 

 الفلسفية تختلف عن المعرفة العلمية، وكلاهما يختلفان عن المعرفة الأدبية والإيزوتيرية.
الية؛ الثقافات، وفي المراحل الانتق وتبدل ويزداد الأمر تعقيدا وصعوبة في مراحل الأزمة

 .10"تأثرية "و "غنوصية".. تيريتينا( تغدو  فالمعرفة هنا، كما تؤكد الباحثة )س. س
فمن جهة القدرة التعبيرية والانفعالية للغة الأدب لا يمكن بأي حال من الأحوال  

تبقى رهينة وظيفة الانتظام البنيوي، ذلك أن النظام مغلّب للبنية الدلالية الشاملة للعمل 
الأدبي، والجماليات جماليات جزئية ما يعني أن البنيويون آثروا تغليب عنصر أو 

عينها عن ما عداها من العناصر أو الوحدات الجمالية الوظيفية وحدات وظيفية جمالية ب
في  "تالجشطال"لقيت نظرية "  الأخرى وهذا مدخل لتغليب الشعور والأيديولوجيا. وقد

التكامل النفسي اهتماما كبيرا وانعكس صداها في الدراسات الأدبية كذلك على أساس 
نما يقتضنظام الأعمال لا يعني تعايش عناصرها المختلف أن  ية على قدم المساواة وا 

سيطرة مجموعة منها وتحويرها لما عداها، وهذه العناصر المسيطرة هي التي تضمن 
ومعنى هذا أن مفکری براغ قد  .وحدة العمل الأدبي وتماسكه وقوامه البنيوي الخاص

كسروا جدار الانعزال الجمالي ووسعوا مجال أنشطتهم بحيث تشمل الأعمال الأدبية في 
 يمظاهرها الشاملة الكلية، وترتب على ذلك أن أصبح المضمون الأيديولوجي أو العاطف

مجالا مشروعا للتحليل النقدي أيضا، على شرط أن يتم تناوله كعنصر في البنية 
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الجمالية، وبهذا تم استبعاد بعض المبادئ الشكلية المتطرفة؛ مثل خلو الأعمال الأدبية 
حالة الوصول إلى نتائج محددة عنها من التحليل النقدي، من الأفكار والمشاعر أو است

البنائية بإبراز الغموض الذي لا مفر منه  وأخذت تتضح مقابل ذلك خصائص الأدب
ومن جهة ثانية الاستدراك الذي قدمه جاكبسون ومن جاء بعده ، 11في المقالة الشعرية"

عني أن فة الجمالية" وهذا يمن منظرين بنيويين طرحوا من خلاله مقولة "استقلالية الوظي
الأدب بنية جمالية مركبة لتبقى خاصية أدبية الأدب أو "الشعرية" ليست كل شيء فيه 
لكنّها تجُب استراتيجيا كل الخاصيات الأخرى، والباحثون الفرنسيون عندما جاءوا 

ليهم إ بالمنهج البنيوي لم يأخذوا في الاعتبار ما تتميّز به اللغات التي ستنتقل نظرياتهم
نما أخذوا في الاعتبار فقط اللغة الفرنسية التي فقدت بلاغتها أو فخامتها الكلاسيكية،  وا 
حيث كانت مثل لغتنا العربية غنية في معجمها، تجد للكلمة الواحدة عدة مرادفات، لكل 
مرادف سياقه التداولي الخاص، وكانت لغة شعرها شعر راقٍ في عصر الشاعران 

Pierre de Ronsard  وJoachim du Bellay  ونصوصها السردية ذات مستوى رفيع
بلاغيا، لكنه مع مجيء العصر الرومانسي ثم الواقعي فقدت اللغة الفرنسية معجمها 
وأصبح لغة أدبها كلغة التواصل اليومي، بحيث اعتمد الشعر على فنيات غير بلاغية 

عاصرا م كأسلوب الإيقاع والتكرار، لا أكثر ولا أقل، وهناك من وعى هذا التحول لمّا كان
( فقال أن "النقاد 1911 ـــ1689) شارل لوي دي سيكوندا Montesquieuله كمونتسكيو 

جنرالات فاشلون عجزوا عن الاستلاء على بلد فلوثوا مياهه" من ثمة لا مجال للمقارنة 
بين اللغة العربية الغنية بالتنويعات الأسلوبية ذات الصلة بثراء اللغة ومازالت محتفظة 

بلاغي سردا وشعرا، و بين اللغة الفرنسية التي فقدته وأصبح الأدب الروائي بتراثها ال
كما الشعري بسيط ومتاح للجميع، ولعلّ الناقد جابر عصفور يشير بشكل غير مباشر 

لدينا نوع متميز من الأدب، في الأعوام المائة :" إلى هذه الإشكالية الجدلية بقوله
 ×الأدب المعاصر»وتميزه عن  ×الأدب الحديث»الماضية، نطلق عليه 
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فيشير إلى الأسلوب  ×الحديث»، مصطلح يشير إلى مجرد الزمن أما ×المعاصر»و
فمصطلح ينطوي  ×الحداثة»محايد الإشارة، أما  ، مصطلح×ةالمعاصر »والحساسية، و

على وضع نقدی وحکم معا، ويبدو الأدب الحديث كما لو كان يقترب الآن، من نهايته، 
لى يقين من ذلك، لأن هناك نقادا يؤكدون أن الحقبة الحديثة لا يمكن أن ولكننا لسنا ع

 12"تصل إلى نهايتها، بطبيعة مجتمعنا نفسه
إن اللغة الفرنسية بتراجع ارثها البلاغي تناول نقادها الفرنسيون الأدب الفرنسي 
 بساطة جماليات الوحدات الوظيفية بمعزل عن البلاغة، أما اللغات والآداب الأخرى
التي لم تفقد هذه الخاصية، فإنه تبقى "ممكنة" من ممكنات التحقق البنيوي بدمجها وحدة 
وظيفية جمالية في بنية الشاملة للعمل، بيد أن المغاربة عكس المشارقة لم يكلّفوا أنفسهم 

النظرية البنائية كما تمثلها الأدب المصري لكنهم حاكوها أو  هذا العناء لأنه لم يتمثّلوا
اروها استعارةً، والخلفية خلفية انبهاريه بالفرنسيين مسنودة بافتقاد الزخم التراثي استع

 الأدب والنقدي يضاهي نظيره المشرقي.
)الشعرية( قد انطلى بالفعل على قدر من جماليات مصطلح ا كان لمّ  هولعل 

وض مرفالوظيفة البلاغة والبيان العربي مع محمد أمين العالم وشكري محمد عياد ال
لعلمنة الأدب والنقد ما سينجر عنه عديد الإشكاليات  الذين مهدوا أوائل البنيويينعند 

 ،والانتظام النسقي في البنيوية المنغلق بالتعالي والقُدسية ةمادأهمها سلطة ال اتالجدليو 
المعرفة  بل الجدل موضعالدرس النقدي الأدبي وحده في  البنيوية مععندئذ  وغدلم يف

ا في خبر كان من التسطح، لأن الأدب )من كونه حاملا جدليا يَ برمتهما غدَ والفكر 
ة فضل مثال على هذا الانحراف سن القاعدأ ولعلّ  ،للفكر والمعرفة( سيضعف بضعفه

رد "الشعرية" المقصود بها بنية السمفهوم مصطلح والمبدأ كي يغطي على التسطح هو 
 فني فهوأما المقصود بالبناء ال، جماليا افنيبناءً التي تأتي مسكوكة بتظافر عناصره 

دماجه مع المكو  هبخصائصبذاته )أو عناصر(  تفضيل الكاتب والناقد عنصر نات وا 
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السردية الأخرى بطريقة فنية، وهناك منهم يتجاوز تضليلا جدليا عندما يسميها 
بلاغة  سمية ويتدارك بقول بدلَهاومنهم من يعي فداحة التّ  بلاغة السردخطاب أو  عنوة

)المقصود تظافر المكونات البنائية: مثلا شخصية أو بطل متميز  السرد الجديد
دخل في : كأن ي يُجليها نسقيا في سياق سردينفسية، اجتماعية، فكرية بخصائص 

علاقة بطل راوٍ ويخلخل بنية السرد، يبدأ من نهاية الحدث أومن وسطه وهو ما يُعرف 
ك هي بلاغة ، تللمفارقات الزمنية الوصفية وغيرهابكسر تسلسل الزمن أو يعتمد على ا

أما المقصود بالبناء الجمالي فهو ما يشعُر القارئ اتجاهه بلذة جراء تجانس السرد( 
وتناسق هذه الفنيات في كليتها بخاصة إذا كان الموضوع موضوعا عاطفيا أو إنسانيا 

 فيه حب وجسد وقيّم. 
ي السردي أما في التصور الشكلاني ر البنيو تصوُّ الهذا مفهوم الشعرية في 

والألسني فهو نفس المفهوم لكن مع مكونات الجملة؛ من حروف وكلمات ومقاطع 
ذا المفهوم وهلة فيما بينها نظاما أو نسقا، الكلمات الصرفية المسماة مورفيمات المشكِّ 

للشعرية على مستوى النقد هو مفهوم جاف لأنه فضلا أنه يهتم بإجراءات الشعرية 
التجريدية لا ماهية الشعرية بالتالي محاكاتها تجريديا لا عيشها تجربة من ثمة الحيدودة 
عن جوهرها التي هي بلاغة اللغة سواء على المستوى النقدي أو المستوى الأدبي عندما 

وقف )مفهوم ويتالشكلي والبنيوي أن البلاغة من جاهزيات الكتابة السردية.  يصر النقد
أو  "حدود "فنية البنية السردية خارجالشعرية هذا( عن تفجير أي معنى جمالي ههنا 

" أو عند وظيفة النسق ولا يتعداهما إلى الجمال اللغوي الإبداعي "خطابها السردي
اق..( تقديم وتأخير، استعارة، تشبيه، جنس وطب )تنويع معجمي،المقصود به بيان اللغة 

لمعرفة؛ الحامل بين طياته للفكر إذن لوسواء في جزئية العمل أو في كليته، أدبا أو نقدا، 
صحيح أن . 13للبلاغة أسبابها العقليةذلك لأن  يسمو بسموها ويتواضع بتواضعها

، بيد أن ما يجعل حتى بالإشارات وللهجات العامية المعاني كلها مطروحة مطروقة
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الفكر في حركة ونشاط هو الخطاب اللغوي الجديد و يا حبذا لو يكون مجسدا للمجردات 
)مجاز( حينها يكون تحفيزه للذائقة متزامنا مع المعنى، إذن هو هكذا خطاب باللغة لكن 
في اللغة، وعندما يكون هكذا معنًى رشيقا فيعني مدلولات/إشارات معرفية مكثفة في 

قت ممكن ولعلّ قولنا : "ما أجدرنا أن نعطيه حقه" مثلا، تركيب غريب جديد، أقصر و 
أولا يجعل الفكر في نشاط أكثر لفهم المعنى بالنظر إلى أن اسم "الجدارة" كان من 
المفروض أن يُلصق بضمير المخاطَب "ما أجدره بحقه" وهذا هو المألوف: خطاب 

 أن الرجل من المكانة والعلو، وهو ما لم سرد، والمعرفة التي يضيفها هذا التركيب هو
 نلتمسه في التركيب المألوف.

ولهذا لمّا جاء النقد الجديد في شقه الفرنسي جاء على حسب ما تفرضه    
طبيعة الأدب الفرنسي، لا طبيعة الأدب العربي، فلا عجب أن يهتم النقاد البنيويون 

مين في أفضنا فيها أعلاه، لا مُحتكِ  بالتنظير لمفهوم البنية السردية و الشّعرية التي
نظرياتهم السردية البنائية أو الشعرية نحو الفن والجمال إلا ما ينبلج من العلاقات 
البنيوية في نسق انتظامها اطّرادا في إهمال تام للأسلوب والتعبير البلاغي، وعندما حذا 

بعينيات القرن نيوية في سالمغاربة حذوهم في هذا الشأن بالتهليل للمناهج الشكلانية والب
الماضي ربّما مستبقين حتى العرب المشارقة ) وقد فعلوا غير مَلُومين لأن أصل هذه 
لغة إنما جاءت مع الفاتحين، وهل استطاع الفاتحون أن يورثوها للسكان الأصليين كما 
 ههي عندهم؟ فافتقاد المغاربة للغة العربية الأصل كما هي لدى المشارقة يرجع في أصل

كونهم ليسوا أهلها، وهذا افتقاد هوية لا إمّحائها كما هو الشأن لفرنسا( فظهرت مع 
"انتهاز الفرصة" هذه أول ما ظهرت إشكاليات جدلية عدّة، من قبيل بساطة الأدب والنقد 
المغاربي وتواضع مستواه الجمالي والفني والمعرفي جدليا كذلك لأن لغته أصبحت 

غة التواصل اليومي، لنؤكد على كلمة "انتهاز" ههنا لسد متواضعة وأقل مستوى من ل
ثغرة "الافتقاد" لا الإمِّحاء، وقد عايشت هذا "الافتقاد" طويلا شخصيا تجرُبةً في جامعة 
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أي في قسم اللغة العربية وقسم الإعلام وكان في جعبتي تجربة سياق  3و  2الجزائر 
ن خلاله سياق مجتمع قسم اللغة منطقة السهوب اللغوي النفسي الاجتماعي قارنت م

العربية وآدابها بالعاصمة، فوجدت فروقا جوهرية تعود إلى افتقاد التطبع على العربية 
في ظل وجود تعدد الألسنة واللهجات، ناهيك أن اللغة العربية عاشت وضعا تاريخيا 

للنقد  لطارئا في المغرب العربي عامة و الجزائر خاصة، فكان هذا التحوير وهذا التمثُّ 
ن بعضهم أ الجديد بعواهنه مدروس حسب القاعدة التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، بل

تحايل ومضى بعيدا في هذا التحوير والانحراف لمفاهيم الأدب والنقد تُخرجُهما عن 
طبيعتهما، تحويرا يلج معهم إلى دروب الفلسفة والعلوم الأخرى ودائما عن طريق سن 

لتجريدي وبالاستماتة على تجاوز التجرُبة، سواء كتجربة لغوية االقاعدة أو المبدأ 
 الهروب إلى الأمام بعيدا عنمحاولة  هناك منأوليس  اجتماعية أو تجربة لغوية أدبية،

لغة ) قابلياالتي تضع لزاما اللغة بإزاء الفكر ت ة الرب في خلقهسنّ  ةالطبيعي ةالكوني بنىال
 ؟(جمال لغة وسموها ــــ دقة الفكر وسموه) و ذلك الفكروجمال معانيها بإزاء سم( ــــ فكر

. أوليس هناك إِثر هذا التجاوز جفاف أدب ومنهجه النقدي جدل المادي العقيم، حيث ال
ى معنً ي أالمادة التي تخلوا من ثقافة أيديولوجي أيديولوجية  على السواء، وهو تجاوز

. مق المعرفيترهن التعبالتالي لا عقلانية للمنهج المادي هذا إلا في جدليته التي  ؟جميل
ول الصوت قفالاستعارة والتعبير المجازي عموما هما قسريان كالتعبير الحقيقي الذي ي" 
ت به بصوت مصوغ من عناصر بنية ذلك الصوت. فكما أن التعبير الحقيقي صوّ موال

أن هذه  حن التعبير المجازي يفعل نفس الفعل حين يلمّ ر عنه فإيقدم عينة من المعبّ 
ا في بنية أخرى غير بنية المسمى الأصلي. ما الذي يجعل مالعينة وما تشير إليه ه

بنية ببنية محددة لا بغيرها مع العلم أن كل بنية في هذا الكون لا تكون  لاالفكر واص
هذا آخر: ما الذي يحرك الفكر ب لا بعلاقاتها بسائر البنى الكونية؟ ولهذا السؤال وجهإ

  14قوة تأثير الواقع وحاجات الشخص المتأثر بهما تحرك الفكر"..  الاتجاه أو ذاك؟
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 ،ولعلّ خير مثال حي على هذا التحايل هو تحوير مفهوم الأدب أو جعله غامضا
لأن الذين لهم علاقة به أضحوا يفهمونه فهما جدليا خالٍ من الجانب التذوقي 

رينيه  ولم أسمع به في النظام القديم لأن تعريف الأدب حسب LMD مع نظام ( المعرفي
بع " هو تنظير مرحلي أي أبستمولوجيا تاريخية لعلم الأدب ويليك : " كل شيء قيد الطّ 

تخص ستينيات القرن الماضي وليس تعريف نهائي مطلق( لأن النظرية "نظرية الأدب" 
لت مشقة التنظير ما لقيت جهدا ومكابدة حتى وصلما تقصّت لنا تعريفا للأدب لقيت من 

 وبالضرورة نسخ جميع التعاريف السابقة( فالتعريف الذي ،إلى تعريف لاقى استحسانا
م شامل وعا في العصر الحديث أصبح يدل على معنيين، الأول معنی الأدب"  مفاده:

ويدرج جميع ما يكتب في اللغة من العلوم والآداب تحت مفهوم الأدب، والثاني معنی 
خاص ويقصد به أنه لا بد أن يكون الكلام ذا معنى ويتصف بالجمال والتأثير ليكون 

ينظر مقررات نظرية الأدب في أقسام اللغة العربية بالجزائر[ غير مقبول تماما،  ] "أدبا
ل الأدب هو ك "نقف عند آخر تعريف توقفت عنده نظرية الأدب وهو: بل لا بد أن 

كتابة تنتمي إلى الشعر والرواية والخطبة والمسرحية والقصة القصيرة والتراجيديا 
والحكمة. أما الكتابات الأخرى كالتاريخ والفلسفة وغيرها من العلوم فهي خارج إطار 

  .اللغة العربية بالجزائر[ينظر مقررات نظرية الأدب في أقسام  ] الأدب"
 محسوب بدقة بالغةالتجاوز والتحوير )لمفهوم الأدب بالذات( ونحسب أن هذا 

في عصر الملتميديا واللغات الأجنبية وعصر التشظي والتشيؤ المادي لا يخرج عن 
ت جديدة بعد أن تشبع "استثمارات"مقولة المركز والهامش، مركز يبحث له عن موارد و

جمال الأصيل، قيم ال على حساب الفن ومستثمرا في أدوات العصر  ،د تكفيهبلاده ولم تع
ألا  من ثمة الخلوص إلى التخلي نهائيا عن جوهره أو جوهر "اللغة العربية وآدابها"

وهو الإتيان بالبلاغة والبيان، كي يناسب مقاس من يطلب المادة والشكل بالحفظ لا 
مجاهدة، وهذا ليتملّص ويسود ــــ بخداع نفسه القيمة والفن والتذوق بالإحساس و بال
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ي ــــ فالبلاغة والبيان لا يأتيان إلا ف المريحةوالانحراف به إلى الدروب السابقة الذكر 
فالمتذوق منشئ لا تعوزه اللغة، بمقدوره وحده الإحاطة سياق معين أو بالدربة والمشقة، 

اءات مع مُتقن الآليات والإجر بكل كبيرة وصغيرة تخص النص الإبداعي بينما العكس 
فقط كتابة ونقدا )النقد الجديد(، إذ ليس بمقدوره إنتاج إبداعي سواء أدبا كان أو نقدا، 
فهو يعوزه التحرير والإنشاء السلس لافتقاده "كتاب المعجم" كما يعوز المصلي كتاب 

علاه في أالسورة فيلجأ إلى السرقات وهي تكثر كثيرا عند طلبتنا في القسم المذكور 
الدراسات العليا والليسانس معا، ويُعوض عن ذلك بطلب التملق والتزلف أي العاطفة 
العدو الجدلي للموضوعية، بينما هو حري بعلاقات خارج النص الشخصية المتجاوزة 
إلى المدح المفرط أن تراجع نفسها وتضحَى كالعلاقات النحوية الوظيفية البنيوية داخل 

نه أن يُقوي المهنية والنزاهة العلمية لأن الأستاذ والطالب يدركان النص وهذا ما من شأ
أن علاقتهما لابد أن تجاري النظام البنيوي مستقلة تماما عن الوقائع الخارجية: الأستاذ 

يُوصل تلك المعارف المستقلة عن شعوره كما أوصلوها له،  LMDبخاصة في نظام الـ 
مركزا. وخلاصة القول أن الأدب ونقده هما  بحيث يجعل ذاته وحدة وظيفية نحوية لا

طلب المشقة والعناء لذا وجب أن تدمج الإبداعية والذوقية مع شعرية السرد دمجا معقولا 
لا يؤثر على علميتهما لمحاصرة الجدل والتسطُّح المعرفي )ففي المشرق العربي واعين 

البلاغية  مغاربيا للجوانب في حدود ما بالإشكالية( ، ويمكن تشبيه إبعاد الأديب والناقد
الشعورية في مدونة نقده الجديد المعروف بالمناهج الشكلانية والبنيوية: بنيوية السرد، 
السيميائية، والأسلوبية كالزوج الذي يلد من زوجته بالإخصاب الاصطناعي حتى لَأنهما 

ويُمدّان  ليالا يشعران بلذة إطلاقا، فهما يتناولان أدوية خاصة )الإجراءات( فيسيلان آ
الجسم المنوي والبويضة للممرض الذي يقوم بالباقي، والجيل الجديد جيل في هجنته 
اللغوية إذن المعرفية كالدجاج الاصطناعي تماما، تتركه في مكان تجده فيه لا يفارقه، 
ولا يتمثل الدجاج الأصيل لطلب معيشته أبدا. هذا دون الحديث عن نتائج تلك المتعة 
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الصفاء الذهني وطاقة الخلق التي تبُعث في الجسد بعد معايشتها والعكس  الفورية على
 عند مجرد تخيُلها.

ية بن في نظرنا هو في دمج الشعرية بمفهوم المقارب للإشكاليةالحل إذن 
عِلمية  ونقد المعرفة، بإدخال على أدب المعرفة مع الشعرية حسب مفهوم السرد
الذي جمالهما وفنيتهما لا تكتمل إلا بالبلاغة  ،دوالنق تذوق الأدب هذه، والنقد الأدب

لنقاد على الرغم من حرص ا" )تحدد من قبل المختصين( نسبة إلى نسبة والبيان وحدهما
الكبار على علمية النقد، ومن رطانة لغته، وولعه بالمصطلحات التي يلابسها الغموض، 

د الأدبي جيبة التي حاقت بالنقوقد يشعر المرء أحيانا بهبوط العزيمة من هذه الرطانة الع
ربما أكثر مما حاقت بأي نشاط إنساني مماثل آخر، فمن الصعب أحيانا أن نفهم 

ما من شأنه أن يحُد من السرقة هذا  ،15"مصطلحات كثير من النقد الأجنبي وفرضياته
لذوق لابد ، لكن ان الاجتزاء والاختزال بما يناسب المقاس في التطبيقم والتطفل ويحُد

أن يكون محدود مقصور على جوانب بعينها أي فقط عندما يُختبر الإجراء المنهجي 
فيتعذر عليه أن يأتينا بنتائج، هنا يتدخل الذوق تماما مثل حدوث فجوة تاريخية في 

ن الذوق ذلك لأ" الدراسات التاريخية العلمية، لا مفر لنا غير ملأها باحتمالات راجحة، 
كن أن نه لا يمألا إعمق ملكاتنا البشرية في ادراك مواضع الجمال والقبح أمن  ن يكنا  و 

لية وفنية سباب عقألل بلا اذا عُ إيصبح وسيلة مشروعة للمعرفة التي تصح لدى الغير 
 16"ن توحي بمثل ما نحسأونفسية تستطيع 

رك دالرواية إلى شعرية السرد بالمفهوم الأول ي بذلك عندما يعمد كاتب القصة أو
سه والأدب ص نفأنه بدون مستوى مقارب للراقي من اللغة لا يمكنه المواصلة، بهذا يخلِّ 

من التسطح المعرفي أو التطفل على الأدب ونقده. ولكننا لا نقصد بالبيان الصياغة 
المسكوكة على طريقة الأقدمين، بل نتخذ من معلما جديدا مُوجَهًا، نقطة مركزه هي 

ــ  1811ور البنيوية وبدايات حركة ما بعد البنيوية )العشرية التي شهدت ظه
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وهي العشرية بالذات التي واكبها نبوغ نجم الأدب العربي قصة وشعرا ونقدا  (1811
مع طه حسين والعقاد وغيرهما كثير، وتلامذتهم مازالوا على قيد الحياة وأخشى أن جلهم 

 على خلاف عميق مع المدرسة المغاربية في هذا الشأن.
 أما الجدل الثقافي الثاني فنقتبسُه المركز والهامش:، جدلية مفهومي الأنا والآخر .0

 كون أولا أن المضمون ،من مناهج ما بعد الحداثة التي تنحو منحى مضموني لا شكلي
التالي ب حقيقة(متصور ) في استمراهجدل وثانيا ال، النظري غير المضمون العملي

الذات أو  ، ديدنه الدفاع عن الهوية المحليةالثقافية المسيطرة على الذهنيات رسوخيته
وعولمته الثقافية. أي أننا هنا بصدد الخروج عن المعرفة العقلانية  "الآخر"بمقارعة  "الأنا"

أو الحياد عنها إلى التسطح من زاوية أيديولوجية الطرح الثقافي الديني، وهي )الجدليات( 
لمسيحية في الغرب أو بالكاد تكاد تنتفي إلا قليل ــــ كما نجده في المدارس قد انتفت مع ا

والمذاهب الفكرية المثالية الألمانية الحديثة ــــ أجل، بمعونة الثقافة الدينية نلج جدل لا 
يسلك منه إلا هالك تقود إلى مراوحة المكان، وهو مكان التخلف وهو ما نستشفه ضمن 

مار منذ ستينيات القرن الماضي ، والتي أضحت متحولة إلى خطابات ما بعد الاستع
نيو كولونيالية مع دخول العولمة الثقافية أو الاستعمار الثقافي " الإمبريالية ال

 ،يةشكل" وهي إذن لا تخرج عن جدليات سابقتها ال Nouvel impérialisme الجديدة
ة يس مذموما طبقا للقاعدأكثر ما يدار حوله الجدل في الإسلام محمود في تصوره ولو 

الميتافيزيقية الدينية )وحي يقيني : كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
هي  بالتي الحسنة وجادلهم والموعظة بالحكمة ربك سبيل إلى عُ اد ":  خلفه ( طبقا لقوله

 .17"أحسن
ة كمكون له للثقافتشير إلى الفترة وهي حقبة رد الاعتبار  نيو كولونيالية"الو"

ه أساس لفكر جدلي الأهمية الجوهرية القصوى ـــــ وجميع هذه المصطلحات تؤسس
الاختلاف الثقافي )يعني الديني( بين الشعوب وهو الذي عرقل بعضها عن النهوض 
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فأضحت عالة أو تابعة أو مغلوبة كما يقول ابن خلدون والمغلوب يتبع الغالب أو 
رية ما بعد الاستعمار لإدوارد سعيد من منظور عقلاني متّسم يموت، هومي بابا فكّك نظ

بالسماحة الهندية المعروفة في هذا الجانب، لا أيديولوجي راديكالي أو رجعي مقاوم 
للحداثة الذي تعزز أكثر مع بروز العولمة فامتدت بؤر الهويات المحلية معيدة النظر 

رة ناء الطرح الاقتصادي الشريف في فتفي خارطة السلطوية مقاومةً أو تمويها ـــ باستث
ما بعد الاستعمار أو في فترة العولمة الاقتصادية، كون أن التجارة شطارة وهو الذي 
من شأنه شئنا أم أبينا أن يرسم تراتبية سياسية مشكلة من مركز وهامش بالضرورة )أو 

لّ له ضحتى طبقية على المستوى الاجتماعي( وأخشى أن هذا الطرح هو الذي من خلا
 ،أدونيس ومعظم الحداثيين حتى بوجدرة إلى حد ما ينقدون به المستعمِر لا شيء آخر

أن تقرأ هومی بابا يعني أن تتورط في ذلك المنظور ما بعد الكولونيالي، أو الأقلّوي، " 
أو المهاجر الذي تعاد منه كتابة تاريخ الحداثة. فما يراه هومي بابا هو أن تواريخ 

، والاستعباد، والاستغلال، والتمييز الجنسي، والاضطهاد، والتراتب الكولونيالية
الطبقي)..( لا تتكلم عن شعوب أو طبقات أو مناطق بعينها مرتبطة بهذه التواريخ، بل 
تتكلم عن التباينات الاجتماعية المشكلة للحداثة، تتكلم عن يومي الحداثة. وما يساعدنا 

صح أو الأقلوی، هو التفكير في تلك الطرائق التي يفعليه المنظور ما بعد الكولونيالي، 
من خلالها عن التراتبيات الاجتماعية وتفاوضاتها ضمن الحداثة. بل إن بابا يساجل 
بمعنی ما ضد القول بأن الخطاب ما بعد الكولونيالي هو شكل من أشكال ما بعد 

د ا الحداثة، ضالحداثة، ذلك أن اهتمامه منصب أكثر على إعادة التفكير بجينالوجي
التيار. فسؤال بابا هو: ما الحداثة بالنسبة لأولئك الذين هم جزء من أداتها وحكمها، 
لكنهم لأسباب تتعلق بالعرق، أو الجنس، أو الموقع الاقتصادي الاجتماعي تم إقصاؤهم 
عن معايير عقلانيتها أو وصفتها الخاصة بالتقدم فراحوا يعيشون بخلاف الحداثة إنما 
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رجها؟ وسؤال بابا هو: ما أشكال الهوية والفاعلية التي تبزغ من أكدار الحداثة ليس خا
 18"ومنغصاتها وضروب قلقها؟

لمة الهوية وْ عَ لعلّ التقسيمات بين محلية الهوية الثقافية والهويات الأخرى أو المُ 
فكر لحدد إطارا منظوماتيا مبرزا أنساقه الثقافية في انسجامه مع منطقية اتُ الثقافية، لِ 

الإنساني في كليته، المرتكز على بنية وظائفية مشر عِنة ومؤسِسة لسُنّة التعدد 
والاختلاف. تتشاكل الثقافة بمفهومها الجديد بتعرُّض الأصالة لمواجهة جدلية مع ثقافة 
الآخر؛ كثقافة مركز إمبريالي لها من يتمثّلها محليا، حيث البطل المُنتمي إلى دول 

محاكاة ثقافة الآخر للوقوف في وجه الأصولي وكل أيديولوجيا  متخلفة لا يكف على
تعترض "  إقصائية؟ وهو لا يختلف في نظرته للاستعمار نظرة سياسية لا ثقافية، أين

المقاربة ما بعد الاستعمارية على المركزية الأوربية أو الغربية، إلا أنها هي ذاتها متمركزة 
ن من موقع اللو  م والتأثيم. وهو ما كان مناسباً على الدوام لنخب حول أوروبا والغرب، وا 

متنوعة، تجد في عزل مجتمعاتها عن العالم الشرط الأمثل « أصلانية»قومية ودينية و
ثم أن مفهوم المركز القوي الذي يستقوي على الهامشي الضعيف، إن  .19"للتحكم بها

ية كنسب نيعقلا على جميع المستويات، مفهوم جدلي نسبي هو من منظور حداثي
مفهوم "الدال" أو الصورة السمعية للكلمة التي لا تنطوي على أية إشارة أو إحالة إلى 
مضمون "المدلول" بالنسبة للذي لم يعاشر المجموعة أما من عاشر المجموعة فتحيله 

في  مباشرة إلى مضمون من جهة، و مفهوم نسبي من نتاج فلسفة ما بعد الحداثة
تجزيئ العقلانية من جهة ثانية، التي تنظر إلى الأشياء نظرة ذاتية تمتزج مع العنصرية 
والأنانية؛ ففي الأسرة الواحدة نلمس عدة مركزيات وعدة هوامش و في الحي الواحد ، 
وفي المغرب العربي تدّعي المغرب أن الجزائر تخضعها للتهميش كمركز قوة إقليمية 

جزائر ضد مصر على المستوى القومي العربي، فمقولة فرانس ونفس الشيء تدعيه ال
فانون " معذبو الأرض" الموجهة للاستعمار أضحت المقولة المفضلة لجميع المعارضات 
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والأقليات المواجهة لأنظمتها الغير الديمقراطية بل حتى الأفراد المظلومين، ولعل أوضح 
م يزيقية أصحابه ولا عقلنيتهتجل لانعكاس خطاب ما بعد الاستعمار نتيجة ميتاف

"  الأنموذج الفلسطيني في صراعه المرير مع إسرائيل ومن وراءها المجتمع الدولي حيث
الثائر اليساري العلماني يُسحق، والثائر الإسلامي يُسحق أيضاً، والوطني الفلسطيني 

" حالذي يعمل من أجل فلسطين بالسياسة يسحق مثل ذلك الذي يناضل من أجلها بالسلا
فالمدار كله مدار هجنة ثقافية حسب هومي بابا، مترتب عن الاقتراب الأنطولوجي  ،20

للإنسان الذي امتلك ناصية العلم في عالم شعر فيه بالحاجة للتكتل من أجل إيجاد 
من تلك المخارج عولمة الثقافة وليس مدار  لعلّ  ،همخارج للمشاكل التي تتهددُ 

ف، فيسعى المتخل "الأنا"الآخر المتقدم لفرضها على أيديولوجيات دينية ثقافية يسعى 
ذلك أن  ،لمواجهتها برفع شعار "صفاء الهوية الثقافية" ضد عنصرية الإمبريالية "الأنا"

العنصرية والأخلاقيات مفهومان جدليان ) لماذا نقول عن الغرب أنه منحل متفسخ 
ي، في تفوقه الحضار  أخلاقيا مدام ذلك الانحلال بين قوسين له دور لا يستهل به

فالانحلال هنا ما هو إلا فهم أو تصور جدلي إذ هو بمثابة قفا الوجه الذي يظهر قوة 
عمل إنتاج العنصرية ي"  الغرب، أي أنه من قوته وليس من ضعفه( والعنصرية كذلك،

أولًا على المستوى الاجتماعي الصغير من التفاعلات اليومية والخطاب والإدراك 
ضاء المجموعة الفردية، ثانيا هذا "الوقائع" الجزئية للعنصرية "تنفذ" الاجتماعي أع

الهياكل والعمليات الشاملة للهيمنة وعدم المساواة على المستويين المتوسط والكلي 
للمجموعات ، والتكوينات الاجتماعية، والأحياء، المؤسسات والمنظمات وحتى الدول و 

البنية الكلية للعنصرية تتطلب تحليل  لترابط بينالعالم بأسره. في الوقت نفسه، دراسة ا
اء نماذج أعضالعلاقات بين الإدراك والفعل، أي على المستوى الجزئي، بين عقلية 

يديولوجيات المجموعة المجموعة وممارساتهم ، وعلى المستوى الكلي، بين مواقف وا 
  21"الاجتماعية من ناحية، والمجتمعية من ناحية أخرى
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دامغة على تحول هذا المفهوم إلى مفهوم إمبريالي ال الحجج بعضهناك ولعلّه   
وهو ملتبس بنسبيته، كما الشخص الثابت في سيارته يرى  جديد ) ثقافي مؤسساتي(

الذي على الطريق متحركا، والعكس الذي على الطريق يرى نفسه متحركا بينما الذي 
ل لمبدأ النظرية تجعهذه ها المسلمة الأساسية التي تنهض عليو ، "في السيارة متحركا

النسبية اليد العليا، لأنه تبعا لهذه المسلمة فإن أي ملاحظ للظواهر إنما يوجد في نطاق 
هذا الملاحظ لا يتعين أن  إدراكاتمعين من نطاقات الزمان والمكان ؛ ومن ثم فإن 

نضال الحركة النسوية في دول العالم  "ولعل ،22"صحيحة ، بشكل محكمي مطلق تكون
الثالث من أجل عزتها وكرامتها أكثر من نضالها في العالم المتقدم فدليل أنها ممارسة 
جدلية خالية من النتائج الإيجابية، لأن عزة المرأة وكرامتها من كرامة الإنسان ككل، 
عندما يكون الإنسان لدى هذه الشعوب غير مكرّم ولا معزّز فلِما وجع الراس ليل نهار؟ 

وجنوب  مالية ما بعد الاستعمار لا تعنى بعلاقات الاضطهاد بين شوعلى هذا فإن نظر 
نما تعنى بالعلاقات بصفة عامة أو بين مستعمَر سابق و  مستعمِر سابق وا 

صفة ما بعد الكولونيالية إلى نظرتنا في أواخر القرن وتشير "  روبنسون دوغلاس حسب
ترة التاريخية ، أما الفلعلاقاتتطبع االتي كانت  العشرين إلى القوة السياسية و الثقافية

 23"كله التاريخ فهي التي تغطيها
وجوهر تلك العلاقات يكمن في جدلية منطق التفكير البشري حيث العقلانية 
ترفض الميتافيزيقيا التي في صورة علاقات أيديولوجية دينية ـــ ثقافة ـــ ) ولا ترفضها إذا 

ة إلّا يوم ز بينه وبين غيره بتلك العلاقكانت خاصة فردية بين العبد وربه وهو غير مميّ 
لأنه حينئذ ستكون أصل خطاب ما بعد الاستعمار كله؛ علاقات تدخل في  (24القيامة

إطار جدل فكري بين المادة/العلم و بين الروح/ الميتافيزيقيا، فالعنصرية النسبية التي 
يرى المسلمين أنها سُلِّطت عليهم من قبل المركزية الأوروبية لا وجود لها إلا في مخيلتهم 

ل تجاوز "الذات" لحدودها؛ فما كان من هو مُتصور اصطناع "الآخر" من خلابل هي 
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م حاولة للتخلص من عنصرية الميتافيزيقيا التي حملها الإسلامُ أنه آخر إلا الرّد في شكل 
قل تثقيفهم أو على الأ مما هم فيه من رسوخية ثقافية بتحريرهم، لشعوب "الكافرة"هم ولل

طة رة و الثقافة الكونية الأعلى المحيبأنّ العقلانية هي الحضابحوار عقلاني لا جدلي، 
 .بكل ثقافة أو ميتافيزيقيا )أيديولوجيا ضيقة(

 في عدم الزواج منهم وعدم التولية)على غير المسلمين( ولعل الاستعلاء عليهم 
مثلًا إذا قرأناه من زاوية حداثية فهو عنصرية وأيديولوجيا تحمل في بذورها تاريخيا منهم 

بية لكن بالإصرار على العص ،بالانكفاء عن التنافس الشريففناءها الحتمي ) ليس 
والإقصاء والتهميش والتقوقع بالذات عن الآخر باعتباره دنسا، بالاستجابة للحوار معه 
ذا قرأناه من  لكن بمنطق حوار الطرشان، التعالي بإطلاقيه ميتافيزيقية علوية تامة(، وا 

 قلانيةً من جميع عقلانيات ما بعد الحداثة؛زاوية ما بعد حداثية فهي العقلانية الأهش ع
فالغرب قد اصطدم تاريخيا بالحضارة الإسلامية طوال مسار حركة تقدمه كونها كانت 
اقرب جغرافيا مُدركا أن التنوير والحداثة لا تفيد معها في شيء بل أنها تقوي تبعيتها 

عد دة ، خصائص ما بإليه، بينما يمكن لمبادئ ما بعد الحداثة أن تعود عليها بالفائ
الحداثة أنها حركة فكرية تعطي الأولوية لانشطار الهويات لإعادة نقد وبناء نفسها 
بنفسها فأساس مفهوم الهوية تحول إلى الحركة لا الثبات، الاستعمار الفرنسي للجزائر 
استقبل وتبنّى مؤخرا مفاهيم التحرر التي تناوئ الإمبريالية جدليا وصار يعترف بتعذيب 

لجزائريين في الحقبة الاستعمارية ويعترف بأن ممارسته كانت ممارسة اضطهاديه ا
عنصرية، وهذا بفضل العولمة الثقافية التي تتيح التلاقح والتشارك وبناء العلاقة مع 

إن هذه الإشكالية هي أحد وجوه أزمتنا الذاتية، التي لا حل لها سوى تجاوز الآخر :" 
داثة الغربية من خلال ثنائية الأنا والآخر المعتدي، فعلينا النظرة الضيقة التي ترى الح

أن نمارس هويتنا واختلافنا بشكل، نعيد فيه ترتيب العلاقة مع ذواتنا ومع الآخر، أي 
كما تعطي الأولوية لتجزِئة العقل إلى عدة عقول وفق  ، 25"أن نغير موقفنا منهما معا
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ا الخاص، من ثمة إعادة البناء الذاتي مبدأ الانشطار والتفكك لتكون لكل حضارة عقله
لّا ما كان الغرب لي و  مهوبكل ديمقراطية يتعلمون في جامعات العرب تركلها، وا 

كثر من على ما دار أ هيصفون و فيه هالثقافية، ليأسسوا لمنهج يهاجمون هممؤسسات
لو كنا نحن "الشرق" في محل "الغرب" و أصلا؟  هنصف قرن بأوصاف ليست موجودة في

 أكنا نقبل بذلك؟
ولعلّ الصورة الماثلة للفكر التي توضح التضارب الجدلي المثبط لأي تقدم معرفي 
في خطاب ما بعد الاستعمار هو نقد هذا الخطاب ثقافيا، ضمن منظومة تنطلي على 

شيد بوجدرة ر  اتجاهين مؤيد ومناهض للإمبريالية الجديدة، وهي الإمبريالية الثقافية، ولعل
ثر جدلا في الشخصية الأكمنتقيا في مناهضته للإمبريالية الثقافية، فهو يقف موقفا 

الرواية الجزائرية الراهنة، بخاصة مع أنداده الكلاسيكيين الطاهر وطار، تجعله في منعة 
حرية الوجودية لا تدعوا إلى ال عن الاضطهاد العرقي أن صح التعبير بمسؤولية وجودية؛

ترتب عليها ضرورة تحمل المسؤولية والالتزام، ولعل المطلقة الشبيهة بالفوضى، بل 
روايته تيميمون من حيث هي رواية خطاب ما بعد الاستعمار تُلمح نوع من الالتزام 

اب خط لهتمثُّ  من ذلك الذي يتخذ له هدفا أساسيا كموقف أخلاقي واجتماعي محدد.
منتمي، أو يأخذ الآخر/ الهم عن "الأنا"/ نحن من منظور خطاب عن نحن / الأنا لا 

من كل ثقافة ما يفده ليتجاوز عقبات ثقافية عدة أهمها التعاطي مع الخطاب السلفي 
والجنس في الرواية بحرية. صحيح أن بوجدرة بدأ الكتابة يساريا لكن مع التغيرات 

قليميا ومحليا أصبح يساريا تقدميا ليبراليا وهذا ب مضامينه  لباسإالحاصلة عالميا وا 
إذّاك أمكن قراءة  ،26وهو ما يقول به الناقد محمد بوشحيط ،لها المناسبالروائية شك

 روبنسون دوغلاستكييف تعريف و  خطاب روايته تيميمون مثلا قراءة نيو كولونيالية،
لخطاب ما بعد الاستعمار وفق التغيرات التي طرأت على مفهوم الهوية والذات والآخر 

القرن ة و كولونياية" عندئذ إلى نظرتنا مع بدايصفة "ني تشير"ل في ظل العولمة الثقافية،
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أما الفترة  ،تطبع العلاقاتوالعشرين إلى القوة السياسية والثقافية التي كانت  الواحد
 .27"كله التاريخ فهي تغطيها التي التاريخية

بعد هذه الإطلالة المختزلة لا ضير في أن يكون التخلف المعرفي الاجتماعي  :خاتمة  
عنوان من قضى من عمره مسيرة نصف قرن أو أكثر هو يجادل آخره ويحاوره ــ الفكري 

محاورة الطرشان؛ نحن لنا تقاليدنا وأنتم لكم تقاليدكم، نحن لنا هويتنا وتاريخنا اللغوي 
ولنا  ،/ تعالي عنصريالمغاربي المميز الذي لا يشبه تاريخ اللغة العربية المشرقي

هل كنتم فرنسيون و ي استقيناها من مَعِين يعرفنا ونعرفه. المناهج الشكلانية والبنيوية الت
وهل  !أو أمازيغ منذ القرون الوسطى فتحولتم إلى عرب فجأة في أواخر القرن العشرين؟

العلم لم يتحول في حياضكم المعرفي وفي حاضناتكم المعرفية أيضا إلى أيديولوجيا 
وجية، إنها اعيته للثقافة والأيديولطيعة. إن رسوخية العلم في ثباته العقلاني لا في مطو 

، فمنطق ة لهللضالجدليات الثقافية المثبطة للفكر الم فختبريرات تنم عن السقوط في 
الآخر العِلمي أنبنى على العقل لذا كانت معارفه بمنأى الجدل أما منطق الأنا )الذي 

دل الذي لا لجصنعناه بأنفسنا( فأنبنى على أيديولوجيا حوّرت العلم عن أهدافه إلى ا
 طائل منه، لمّا لم يكن مسنودا بالعقلانية. 

أدب المعرفة/ نقد المعرفة هو في علاقة جدلية بعلمنة الأدب/ علمنة النقد عندنا 
اقي صيته التي تميّزه عن بأعطيني ــ أعطيك( وهذه خالأنه لا يُكتسب أيديولوجيا )

ع مع نفسها، إذن وفقط إذن ماللغوية  للذات، بل يُكتسب في وفاق ووفاء تام العلوم
هو عالمها المعرفي الذي تتحرّك إليه لمّا كانت تشتغل باللغة وفي  الآخرالآخر، إذْ 

اللغة كانت بالضرورة تنتظم وفق سيرورة المبدأ أو القانون الكوني "كن في انسجام مع 
خر الذات اللغوية مع الآ تجربةالطبيعة". هذه ليست فلسفة هايدجر الوجودية لكنها 

 الذي هو القسم المذكور أعلاه. التجريدي
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 .13، ص1889
 .121. سورة النحل، الآية 17 
 .12، ص2229: المشروع القومي للترجمة ، القاهرة1ك. بابا، موقع الثقافة، ط .  هومي18 
. الأعلى  مثلال تحقيق إلى السعي على همهم كل يركّزون السلفيين من الأصالة دعاة ظلّ  لقد

الذي يرومونه، لكن هذا المثل الأعلى غير موجود 
أنه من جهة  كما  .إسلامية نفسها تسمّيالتي  الأنظمة من بأي يتمثل ولا الواقع، في الآن

ذا  .للتحقيق أخرى، غير قابل مطلوب فهم مسألة الأصالة فهما عصريا مستوعبا  هو ما كان وا 
ي، فلا بد لماضومتجاوزا للإشكاليات التي واجهت الفكر السياسي العربي على امتداد القرن ا

د ، التي تشكل الثقافة عمامفهوم الخصوصية هو آخر بمفهوم تستبدلمن وجهة نظرنا أن 
ينظر حبيب حداد، محنة   .شعب وأمة أي إلى لحمتها الحية المتجددة على الدوام بالنسبة

، 39العربية، مجلة المستقبل العربي، المجلد  المجتمعات الصراع بين الأصالة والمعاصرة في
 .118، ص939العدد 

عد الاستعمار؟ ما بعد ما ب (، جمهورية نت،28/11/2211) الحاج صالح. ياسين 19
  https://www.aljumhuriya.net/ar/36246الاستبداد؟ أم ما بعد الديموقراطية؟، 

 

https://www.aljumhuriya.net/ar/36246
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 ا العلاقات البشرية التي مازال ينظر إليه : النيو كوليانية اسم هذا المفهوم هو .  نحسب أن

 أنها من مخلّفات الإرث الاستعماري في ظل مرحلة العولمة الثقافية.
 . المرجع نفسه.20 

21. Teun A. van Dijk, Discourse and denial of racism, Discourse Society 

Magazine, no N,1992, p88.  

   . مرحلة الصراع الأيديولوجي لكن كانت مضمرة آنذاك والتي تعود أصولها بالأساس إلى
حينما جُعلت الثقافة الدينية من قبل المسلمين معيارا للتعامل مع البشر المفارقين "كفارا" فأوجدوا 
مفهوم الآخر دون وعي منهم وهذا التعامل بدا للآخر أنه ازدراء وعنصرية في كثير من 

م حقوق الأغلبية في ميانمار وهم مجرّد أقلية من منطق الأحيان، وحينما أرادوا مثلا أن يكون له
أن المسلمين أفضل من الوثنيين، وهذا ما لم يتجرعه أهل البلد الأصليين التي تمثل الأغلبية 

 فردوا عليهم نظرة احتقار بالمثل.
، العدد 1. جوتي م. جونسون، النظرية النسبية في الأدب الحديث، مجلة فصول، المجلد 22
 .99، ص3
، مةبعد الكولونيالية دراسات الترج: الدراسات ما الترجمة والإمبراطورية دوغلاس روبنسون،. 23
 .91ص
، بيروت: جداول 1يورغن هابرماس، جوزف راتسنغر، جدلية العلمنة العقل والدين، ط. 24

. ينظر أيضا فريديريك هيجل، الأعمال الكاملة محاضرات 23، ص2213للنشر والتوزيع 
:" 13، ص2223الطبيعة وديانة الحرية، القاهرة: دار الكلمة،  الحلقة الرابعة ديانة فلسفة الدين،

ن تأتي الأشكال الرئيسية )لوحدة الوجود( عندما ظهرت وحدة الوجود هذه فيما بعد بالفعل أ
القوة( الجوهرية )الواحدة(، حتى أن ) كديانة لايزال داخل مجال المبدأ نفسه هذا ألا هو مبدأ

ي ليس لها إلا مجرد طابع عرضاه من حولنا، بل وحتى حرية الإنسان ذاتها ليس له و كل ما نر 
. لقد رأينا )القوة الجوهرية ـ في أول أشكال لها ـ تتأتّی کی تعرف على أنها تمثل تكثر سلبي

التحديدات الماهوية، والمجال الكلى لهذه التجديدات، وليس في روحيتها الذاتية الخاصة. والآن، 
ساؤلا ينشأ في التو: كيف تتحدد هذه القوة ذاتها، وما هو محتواها؟ إن الوعي الذاتي في فإن ت
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الدين لا يمكن أن يقتصر على فكرة أن القوة لا تعرف إلا على أنها تجمع التحديدات التي 
 توجد( فحسب؛ شأنها في هذا شأن الفهم التفكيري المجرد. وبهذه الطريقة فإن )القوة( لم تعرف 

لى أنها حقيقية، على أنها وحدة قائمة مستقلة؛ وليس كمبدأ بعد. والآن فإن الشكل المقابل بعد ع
لهذه التحديد هو أن نتناول ثانية التحدّدية المتكشفة للوجود في وحده التحدّد الذاتي الباطني. 

 وهذا التركيز للتحدّد الذاتي يحتوي على بداية )الروحية(."
، 389نا والآخر نماذج روائية عربية، عالم المعرفة، العدد . ماجدة حمود، إشكالية الأ25 

 .19، ص2213مارس 
. حمودي محمد، الشكل والمضمون في ضوء الاتجاه الإنساني، مجلة تاريخ العلوم، 26 

 .291، ص1، العدد 3المجلد
، ةمبعد الكولونيالية دراسات الترج: الدراسات ما الترجمة والإمبراطورية دوغلاس روبنسون،. 27 

 .91ص


